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مقالات أخرى لخلیل صویلح:
حامل فانوسه في لیل الذئاب [1]

واسیني الأعرج يستعید «عصفورية» مي زيادة [2]

المرأة في زمن الحرب: اغتصاب وعنف وتشردّ [3]

ثقافة وناس
العدد ٩٨ الأربعاء ٦ كانون الأول ٢٠٠٦
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زیاد دلوّل یتقدّم في خرائط المادة

خلیل صویلح
خلیل صويلح تنطوي أعمال زياد دلول على شحنة تعبیرية فريدة. ويخوض ھذا
التشكیلي السوري المقیم في باريس، مغامرة لونیة، تنفتح على أطیاف سحرية
في اختراق موجودات الطبیعة. مغامرة لا تتوقف عند حدود المرئي بل تتوغل في
اختبار ضبابیة الأشیاء والاحتفاء بالعناصر البسیطة بمعاينتھا من الداخل. للكرسي
والمائدة والسرير حضور أساسي في المعرض الاستعادي الذي استضافه «المركز
الثقافي الفرنسي» في دمشق أخیراً. يستحضر ھذه العناصر من تخوم الذاكرة

البعیدة، ويحولّھا مسرّات جمالیة على خلفیة خبرة تصويرية أصیلة. لیس ما يرسمه
دلول مجرد مناظر طبیعیة، وإن كانت الطبیعة جوھر اشتغالاته. الطبیعة في لوحاته مزيج من التجريد والملموسات، كأن ھذا الفنان لم
يغادر مكانه الأول في الجنوب السوري، قبل عقدين إلى الجزائر، ثم باريس. تبدأ اللوحة بمناخات ضبابیة لتتكشف في طبقة ثانیة عن

سرد بصري يتشكل على مھل: مقاطع من أشجار، ووجوه نساء مسربلات بضباب أزرق. موائد مستوحشة في فضاء شمعي يكاد يتفجر
بعطر سري، وأرواح تھیم في المكان... كأنھا لأشخاص كانوا ھنا قبل قلیل. يحتفي زياد دلول بكأس على طرف مائدة بقدر احتفائه

بشجرة زيتون. يشددّ على تخلیده للھش والعابر، بريشة تحفر أنساقاً لونیة وطبقات عاجیة، ومنھا تنبثق أشكال تجريدية كأنھا صدى
لفیض روحاني وتأويلات للضوء والظل في فضاء اللوحة. موائد زياد وولائمه وكراسیه، لا تنفصل عن الطبیعة التي تحیط بھا بشفافیة
وعمق. كما لو أنھا قرابین غامضة وطقوس مستمدة من میثولوجیا البیئة المحلیة التي نشأ فیھا وتشبعّ برموزھا. في متتالیاته عن

المدن، ينفذ ھذا الفنان إلى فضاء مختلف في معطیاته وأدواته. فضاء غرافیكي نزق استمده من نصوص كتبھا الشاعر أدونیس عن مدن
اختبرھا في ترحاله الطويل من نیويورك إلى مراكش. المحفورات التي أنجزھا الفنان بمعالجات رمزية، تستلھم رائحة المكان وتاريخیته
من منظور اللون والخط، على خلفیة الإيقاع الشعري. ھكذا بدأت التجربة بین الشاعر والفنان في نھاية ثمانینیات القرن الماضي بكتاب
مشترك تحت عنوان «شھوة تتقدم في خرائط المادة». وتلتھا تجربة أفرزتھا رحلة ثنائیة إلى مدينة البتراء، فكانت قصیدة «يد الحجر

ترسم المكان» مرفقة بمحفورات تقتفي أثر المكان والقصیدة. وتبلورت ھذه الشراكة الإبداعیة مع أدونیس بـ «كتاب المدن». ثراء الشعر
والكلمات قاد الفنان السوري إلى فضاء الصحراء العربیة عبر أبرز آثارھا، وھي «المعلقات العشر». ومن محترفه الباريسي، بدأ زياد دلول
التجربة، مستحضراً أرواح امرئ القیس وعنترة، وطرفة بن العبد وآخرين. كل ھذا في حوار بین القصیدة الجاھلیة وتجلیات اللون، لیرمم

برؤية الفنان المعاصر أبعاد قصائد لم تمحھُا الرمال.
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أسعد فضة: إننا محكومون بالعمل [4]

... لقد كان القذافي مسلیاًّ أكثر من أصحاب اللحى! [5] تباً
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